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في خدمة السلم  يأل جهداً  لم  باديس  بن  الشيخ عبد الميد  أنّ  هذا ول شكّ 
باريها.  إلى  الرّوح  أسلم  أن  إلى  في عصره  التاحة  الوسائل  بكل  ولغتهما  والقرآن 
قال سعيد الصالي: »وإن أنس ل أنسى موظّفاً سامياً فرنسياً استدعى الشيخ عبد 
الميد رئيس المعية فقال له: إما أن تقلع عن هذه الفكار وإل أغلقنا السجد 
الذي تنفث فيه سمومكم ضدّنا. فأجابه: لن تستطيع ذلك، وبعد حوار قال له 
الشيخ: فأنا إن كنت في عرس علمت التفلي، وإن كنت في مأتم وعظت العزين، 
أو في القطار علمت السافرين، أو في السجن أرشدت السجوني، فأنا معلم مرشد 
في جميع اليادين، فالمّة استجابت لداعي الل يحييها، وخير لكم أن ل تتعرّضوا 

  .(Al Sālihī, Sa‘īd, P. 17) »لها في دينها ولغتها
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وثوابت المّة الزائرية بما في ذلك من إسلمٍ، وعروبةٍ، وحضارةٍ، وتاريخٍ، 
من  هي  والكليّات  الثوابت  هذه  إنَّ  ثم  حسنة.  وأخلقٍ  وعوائدَ  وهُويةٍ، 
التراجع  بغية  فيها  النّظر  أو  عنها،  التنازل  ينبغي  ل  التي  الساسية  الرّكائز 
عنها مهما يكن من أمر، لنّه بزوالها واندثارها ل بقاء لعنى العروبة، والقرآن 
الجتهاد  أهميّة  باديس عن  ابن  معرض حديث  وفي  الزائر.  في  والسلم 
يقول: »ل نعتمد في إثبات العقائد والحكام على ما ينسب للنبيّ صلى 
الل عليه وسلم من الديث الضعيف؛ لنّه ليس لنا علم به، فإذا كان الكم 
قيام  فضل  في  حديثاً  وجدنا  ثم  الليل،  قيام  مثل  الصحيح  بالديث  ثابتاً 
الليل بذكر ثواب عليه مما يرغّب فيه جاز عند الكثر أن نذكره مع التنبيه 
على ضعفه الذي لم يكن شديداً على وجه الترغيب، فما لم يثبت بالدّليل 
الصحيح في نفسه، ل يثبت بما جاء من الديث الضعيف في ذكر فضائله، 
باتفاق من أهل العلم أجمعي«. .((Ibn Bādīs, P. 106  وهنا فيه إشارة على 

ضرورة الافظة على الكليات التي ل تثبت إل بالدلةّ الصحيحة.

الخاتمة
دار،  حيث  معه  ويدور  واقعه،  مع  يعيش  زمانه،  ابن  باديس  ابن  كان  إذن  هكذا 
ونضوجه  أفقه  سعة  على  دليلً  إل  عنده  الصلحي  الخطاب  د خصائص  تعدُّ وما 

الفكري.

لقد حاول ابن باديس في خطابه الصلحي الواضح والشامل تقديم السلم بطريقة 
صحيحة مبنيّة على نقل صحيح وعقل صريح مع مراعاة مقتضيات الزمان والكان 
في  والتيسير  الكليات  في  الثبات  باديس  ابن  من  اقتضت  الواقعية  هذه  والال. 
الزئيات والفاظ على الهداف مع التنويع في وسائلها، ومن ثَمَّ النتفاع بكل ما 
هو جديد بل ذوبان، والتَّرحاب بكل شيء نافع وصالح، والستياء من كل تعصّب 

ممقوت، وجمود مذموم، وضلل مَنكُور. 

من  خاصيّة  عشرة  ثلث  إلى  الشيّقة  الدّراسة  هذه  خلل  الباحث  توصّل  وقد 
خصائص الخطاب الصلحي عند ابن باديس وهي: 

الدعوة إلى استخدام القرآن والسنة.   .i   
الدعوة إلى الفهم الصحيح والعمل الستقيم.  .ii   

الدعوة إلى إصلح النفوس.   .iii   
الدعوة إلى الجتماع والتعاون.  .iv   

الدعوة إلى النّظام والشورى.   .v   
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ننحطّ إلى تلك الدّركة السّافلة، ونجاري أولئك الرّرين في أسلوبهم لقلنا 
لهم أنهم أنذال، سفهاء ليس لهم ضمير، ول يعرفون شهامة ول كرامة، لكننا 
ل نقول لهم هذا، ول نوجّه لهم أمثال هذا الكلم، فلنا آدابنا السلمية، ولنا 
 Al-Tālbī,) »من شهامتنا العربية ما يمنعنا عن النغماس في مستنقعهم النّتن
V3, P. 319-320). وقال أيضاً: »على الدّاعي إلى الل والناظر في العلم، أن 
يقصد إحقاق الق وإبطال الباطل، وإقناع الخصم بالق وجلبه إليه؛ فيقتصر 
من كل حديثه على ما يحصل له ذلك، ويتجنّب ذكر العيوب والثالب، ولو 
كانت هنالك عيوب ومثالب؛ اقتداء بهذا الدب القرآني النّبوي في التجاوز 
مما في القوم عن كثير، وفي ذكر العيوب والثالب خروج عن القصد وبعد عن 
الدب، وتعدٍّ على الخصم وإبعاد له، وتنفير عن الستماع والقبول، وهما 

Ibn Bādīs, P. 329). .»القصود من الدعوة والناظرة

لقد مرّ معنا سابقاً ذكر إنكار ابن باديس تلميحاً ل تصريحاً على من زعموا   
أنّ كمال التعظيم لل ينافيه أن تكون العبادة معها خوف من عقابه، أو طمع 
في ثوابه، وفي هذا يقول ابن باديس: »هذا كلّه دون أن نصرّح بشخص ول 
القول والدّليل، فأبى حضرته إلَّ أن يحمّل كلمنا  بطائفة؛ لنّ الكلم مع 
على طائفة مخصوصة يحبّ هو اليوم التظاهر بالدّفاع عنها، ثم تطرّق من 
ذلك إلى رمينا بما يناسب غرضه من الراءة وقلّة النّصيحة، والتطاول على 
الئمّة إلى ما يريد أن يصفنا به؛ ليقول القارئ إنّ حضرته موصوف بضدّه، 

Ibn Bādīs, P. 209)). .»وربّك أعلم بتلك الوصاف وأهلها

إنّ القارئ لهذا القال يلحِظ أنّ ابن باديس كان متأدّباً مع مخالِفه؛ فتارةً يدعوه   
بالشيخ، يقول ابن باديس مثلً: »والآن نعطف بالكلم على مقال الشيخ ونحصره 
في مواضع«. Ibn Bādīs, P. 209)). وتارةً أخرى يخاطبه قائلً: »فأبى حضرته«. 
Ibn Bādīs, P. 209)) .«لكن حضرته«. (Ibn Bādīs, P. 209). »وفي القّ 
أنّ حضرته« .((Ibn Bādīs, P. 209 وفي القّ يكفي هذا دليلً على عفّة قلم 
ابن باديس عن الشّتم والخيانة، وعفّة لسانه عن الفحش والتّطاول. لنه كان 
يعلم أن مواجهة الخصم بالشتم والسباب والتطاول ل يزيده إل بعدا عن الق 

وعداوة لهل الق.  

خصائص  من  الكليّات:  في  والثبات  الجزئيات  في  المرونة  إلى  الدعوة    -xiii
والفروع،  الزئيات  في  الرونة  باديس  ابن  عند  السلمي  الصلح  خطاب 
يأتي  باديس يرحّب بكل جديد  ابن  الكليات والصول، كان  والثبات في 
من الداخل أو من الخارج شريطة ألَّ يتصادم هذا الديد مع ثوابت السلم، 
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xi- الدعوة إلى الشمول: من خصائص خطاب الصلح عند ابن باديس مراعاة 
الشمولية عند مخاطبة النسان، وذلك من منطلق أنّ السلم رسالة للإنسان 
باديس  ابن  يكن خطاب  لم  ذلك  حياته، لجل  وشؤون  مجالت  كلّ  في 
الصلحي مقتصراً على جانب واحدٍ من جوانب الياة البشرية، وإنّما حاول 
ابن باديس في خطاباته استيعاب جميع جوانب الياة التي تخدم النسان 
في كل أطواره، ولعلّ كثرة تعامل ابن باديس مع القرآن الكريم تأمّلً وتلوةً، 
وتفسيراً وتطبيقاً، هو الذي أكسبه هذه الشمولية، أيضاً فإنّ طبيعة الواقع 

الذي كان سائداً في الزائر وقتذاك دفعه للعمل بهذا البدأ النّبيل. 

اتّسم  قد  الصلحي  خطابه  أنّ  يجد  باديس  ابن  تفسير  في  التأمّل  إنّ   
نْهُ  مِّ لَكُم  إِنِّي   ِ اللَّ إِلَى  وا  ﴿فَفِرُّ تعالى:  قوله  عند  الآن  ولنقف  بالشموليّة، 
بِيٌ﴾ سورة الذاريات، الآية : 50. قال ابن باديس: »ليس القصود  نَذِيرٌ مُّ
بالفرار من الدنيا ترك السّعي والعمل، وتعاطي السباب الشروعة لتحصيل 
القوت، ورغد العيش، وتوسيع العمران، وتشييد الدنية، بل القصود الفرار 
الفرار  من  هو  الشروع  الوجه  على  كلّه  ذلك  وتناول  وفتنتها،  شرورها  من 
إليه، والدّخول تحت شرعه. وقد ضلّ قوم فزعموا ذلك طاعة وعبادة، فعطّلوا 
السباب، وخالفوا الشريعة، وحادوا عمّا ثبت من السنة، وفيهم سئل إمام 
الديث والسنة أحمد بن حنبل رحمه الل؛ سئل عن قائل: أجلس ل أعمل 
شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال: هذا رجل جهل العلم: أما سمع قول النبيّ 
 Al-Bukhārī, V.2, P. 251).) رمحي(.  ظل  تحت  رزقي  جعل  الله  )إنّ   :r
 Ibn Mājāh, V4, P. 494) Ibn Bādīs,)ًوقوله: )تغدوا خِماصاً وتروح بِطانا
الشروعة  السباب  باتخاذ  العمل  الديثي  من  القصود   .(  ,P. 362-363

لتحصيل الرزق اللل.

يلحَظ هنا أنّ ابن باديس لم يقتصر على الخطاب الوعظي في تفسيره لهذه   
الآية الكريمة، وإنّما حاول أن يخرج من هذه الدائرة الضيّقة إلى دائرة أوسع 
العيش،  ورغد  القوت،  لتحصيل  السباب  اتخاذ  أهميّة  عن  تحدّث  عندما 
الجتماعي  الخطاب  يشمل  كلّه  وهذا  الدنية  وتشييد  العمران،  وتوسيع 

والقتصادي والسياسي. 

ابن باديس الصلحي بعفّة  امتاز خطاب  xii- الدعوة إلى عفّة اللسان والقلم: 
قلمه عن الشّتم والكذب والخيانة، وعفّة لسانه عن الفحش والشّتم البذيء 
فات: »لو كنا نستطيع أن  الرّقيع. قال ابن باديس لن عيّره ووصمه بأقبح الصِّ
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على ثوابت المّة الزائرية السلمة من أيّ محاولة داخلية أو خارجية للعبث 
بثوابت ومقوّمات الوطن والواطن الزائري، لجل ذلك كانت مبادئ جمعية 
العلماء تتلخص في الشعار الذي ينسب إلى ابن باديس وهو: »السلم ديننا، 
والعربية لغتنا، والزائر وطننا«. ( Turkī, p. 44) . ويروي لنا التاريخ أنّه لا 
فرضت فرنسا سياسة التجنيس على الزائريي لجل نيل القوق الفرنسوية 
مقابل النسلخ على الذاتية السلمية، أصدر ابن باديس فتوى تحرّم التجنّس 
فيها: »التجنّس بجنسية غير إسلمية يقتضي رفع  الفرنسية جاء  بالنسية 
أحكام الشريعة، ومن رفض حكماً واحداً من أحكام السلم عُدَّ مرتدّاً عن 
السلم بالجماع، فالتجنّس مرتدٌّ بالجماع«. (Ibn Bādīs, P. 49) .وبهذه 
الفتوى حافظ ابن باديس على الشخصية الزائرية السلمية من النسلخ من 

حظيرة السلم، والذوبان في حظيرة غير السلم. 

الدعوة إلى الوضوح في الفكرة: من خصائص الخطاب الباديسي وضوح    -ix
بَ  الفكرة، ومخاطبة الناس بما يفهمون، وبما تقتضيه عقولهم حتى ل يُكذَّ
يفهمون«.  بما  الناس  نحدّث  أن  أُمِرنا  »فقد  باديس:  ابن  قال  ورسوله،  الل 
مع  (Ibn Bādīs, P. 103) .فبهذا الوضوح حظِيَ ابن باديس بالحترام والسَّ
والطاعة لدى الخاصّة والعامّة، فانتخبته الخاصّة رئيساً لها، واتّخذته العامّة 

مرشداً لها، فكان بحقٍّ رئيساً ومرشداً للمسلمي الزائريي. 

باديس  ابن  خطاب  امتاز  التغيير:  في  والتدرّج  الواقعية  إلى  الدعوة    -x
معالة  في  والتدرّج  والال،  والكان  الزمان  مقتضيات  بمراعاة  الصلحي 
الواقع الزائري الذي كانت تنخلع منه القلوب، وترتعد منه الفرائص، وفي 
العظم  السّواد  فيه  وقع  عقائديٍّ  انحراف  عن  باديس  ابن  حديث  معرض 
من عامّة الزائريي، وهو التوجّه بشيء من الدعاء لغير الل عز وجل، قال: 
وليحذّروا  الل،  لغير  دعائهم  من  بشيء  يتوجّهوا  أن  من  قرّاؤنا  »فليحذر 
استطاعوا،  بما  السلمي،  إخوانهم  بي  القائق  هذه  ولينشروا  منه،  غيرهم 
ولو  الضالُّون عن ضللهم،  ويقلع  الاهل،  ويتعلم  الغافل،  يتنبّه  أن  عسى 
بفريضة  وقاموا  العلم،  أمانة  وا  أدَّ قد  اؤنا  قرَّ يكون  وبذلك  التدريج؛  بطريق 
ويُلحَظُ   .(Ibn Bādīs, P. 119-120).»والسلمي النّصح، وخدموا السلم 
في هذا الخطاب أمران مهمّان، الوّل: التزام ابن باديس الواقعية في معالة 
هذا الضّلل العقائدي، لنّ معرفة الواقع يتطلّب من الفقيه أو الصلح معرفة 
الدّاء قبل تنزيل الدّواء؛ والثاني: السهام في معالة هذا النحراف العقائدي 

بطريق التدريج ل بطريق التهوّر والدّة.
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 Al-Tālbī,) .»العلم وهنّ متحجبات قرطبة وبنات بجاية3 مكاناً عالياً في 
فكرة  يرفض  باديس  ابن  أنّ  القول  نستشفُّ من خلل هذا   .(V3, P. 425
الرؤية   لهذه  وتأكيداً  تتجزأ،  ل  وحدة  لنهما  والخلق  العلم  بي  الفصل 
وَالْبَصَرَ  مْعَ  السَّ إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا  تَقْفُ  ﴿وَلَا  تعالى:  قوله  فعند 
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا﴾ سورة السراء، الآية : 36. يقول 
ينبني  اللذان  الصلن  هما  التي،  والخلق  الصحيح،  »العلم  باديس:  ابن 
النسان«. (Ibn Bādīs, P. 99). بمعنى ل يمكن لحدهما  عليهما كمال 
أن ينفك عن الآخر، لذلك كان السلف يتعلمون الخلق قبل العلم، وليس 

العكس، لنّ العلم هو الوجّه، والخلق هو الجمّل والكمّل لهذا العلم.

viii- الدعوة إلى حبّ الوطن: كانت فلسفة ابن باديس الصلحية ترتكز أساساً 
على خدمة وطنه الخاص الذي يفرض عليه الدب عليه والقيام بواجباته، 
ويليه خدمة الوطان الخرى الجاورة، ثم الوطن العربي السلمي، ثم وطن 
النسانية العام، ويرى ابن باديس بأنّ خدمة هذه الوطان كلّها متوقفة على 
ابن باديس في  خدمة كل ذي وطن خاص لوطنه كما مرّ معنا سابقاً. قال 
الاضي،  ذكريات  ربطتهم  الذين  أفراده  للوطن  ينسب  »إنّما  بليغة:  كلمة 
وتربطهم  القطر  هذا  يعمرون  فالذين  الستقبل،  وآمال  الاضر،  ومصالح 
والقيام  تاريخه،  علم  توجب  للوطن  والنّسبة  جزائريون،  هم  الروابط  هذه 
شرف  على  والافظة  وعمرانية،  واقتصادية،  علمية،  نهضة  من  بواجباته، 
اسمه، وسمعة بنيه، فل شرف لن ل يحافظ على شرف وطنه، ول سمعة 
لن ل سمعة لقومه«.(Al-Tālbī, V3, P. 467). وقد يستدلّ على هذه الرؤية 
نَحْنُ  إِلَّ  قَرْيَةٍ  ن  مَّ Y: ﴿وَإِن  لقوله  تفسيره  باديس عند  ابن  بما ذكره  أيضاً 
الْكِتَابِ  عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِي  بُوهَا  مُعَذِّ أَوْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  قَبْلَ  مُهْلِكُوهَا 
مَسْطُورًا﴾ سورة السراء، الآية : 58. حيث قال: »ول ننهض بهذا العلج 
العظيم إل إذا قمنا متعاوني أفراداً وجماعات، فجعل كل واحد ذلك نصب 
عينيه، وبدأ به في نفسه، ثم فيمن يليه ثم فيمن يليه من عشيرته وقومه، 
ثم جميع أهل ملّته«. (Ibn Bādīs, P. 126). يلحَظ هنا أنّ ابن باديس قدّم 
خدمة العشيرة والقوم (وهو الوطن بمصطلحنا العاصر) على خدمة أهل اللّة 
اللّة. وأعتقد أنَّ حبَّ الوطن  الوطن ما هو إل مطيّة لخدمة أهل  لنّ خدمة 
لذلك  السلمية،  الشخصيّة  مقوّمات  وعلى  ثوابته  على  الافظة  يستدعي 
عمل ابن باديس على تعميم تعليم القرآن، والسلم، والعربية الشريفة حفاظاً 

3  هي مدينة أمازيغية جزائرية تقع على ساحل البحر البيض التوسط.
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وما أسالوا من محابرهم في مجالس الدّرس لخدمة العلم، فأيّ قوّة بعد هذا يقول 
عاقل تستطيع أن تفرّقهم؟ لول الظنون الكواذب والمانيّ الخوادع يا عجباً! لم 
يفترقوا وهم أقوياء، فكيف يفترقون وغيرهم القويّ كل والل، بل ل تزيد كل 
 Al-Tālbī, V3, P.) .»محاولة للتفريق بينهم إل شدّة في اتحادهم وقوّة لرابطتهم

.(483

»عند  العلماء:  جمعية  أصول  من  العشرين  الصل  في  باديس  ابن  قال   
الكلمة،  يفرّق  تناسي كل خلف  المة يجب  من مصالح  العامة  الصلحة 
ويصدع الوحدة، ويوجد للشرّ ثغرة، ويتحتّم التآزر، والتكاثف حتى تنفرج 
الزمة، وتزول الشدّة بإذن الل، ثمّ بقوّة القّ، وادراع الصبر، وسلح العلم، 
والعمل، والكمة«. (.(Al-Tālbī, V3, P. 134 وتحقيق هذا قوله تعالى ﴿
تُ بعَۡضُهمُۡ أوَۡليِاَءُٓ بعَۡضٖۚ يأَۡمُرُونَ بٱِلۡمَعۡرُوفِ وَينَۡهوَۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيقُيِمُونَ  وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰ
حَكِيمٞ﴾  عَزِيزٌ   َ ٱللَّ إنَِّ   ُۗ ٱللَّ سَيرَۡحَمُهمُُ  ئٓكَِ  أوُْلَٰ وَرَسُولهَُٓۥۚ   َ ٱللَّ وَيطُِيعُونَ  كَوٰةَ  ٱلزَّ وَيؤُۡتوُنَ  لوَٰةَ  ٱلصَّ

سورة التوبة، الآية : 71.

ابن  من خصائص خطاب الصلح عند  الصحيح:  العلم  إلى طلب  الدعوة   -vii
باديس هو الدعوة إلى طلب العلم الصحيح باعتباره الساس في إصلح وترقية 
الجتمع الزائري السلم، وتبوّئه للمنزلة السنة بي مجتمعات المم الخرى، 
قال ابن باديس: »سلوك النسان في الياة مرتبط بتفكيره (أي: علمه) ارتباطاً 
وثيقاً: يستقيم باستقامته ويعوجّ باعوجاجه، ويثمر بإثماره، ويعقم بعقمه؛ 
لنّ أفعاله ناشئة عن اعتقاداته، وأقواله إعراب عن تلك العتقادات، واعتقاداته 
ثمرة إدراكه الاصل عن تفكيره ونظره«.(Ibn Bādīs, P. 102). ويقول أيضاً: 
»علينا أن ننشر العلم بالقلم في أبنائنا وبناتنا، في رجالنا ونسائنا على أساس 
ديننا وقوميّتنا إلى أقصى ما يمكننا أن نصل إليه من العلم الذي هو تراث البشرية 
جمعاء، وثمار جهادها في أحقاب التاريخ التطاولة، وبذلك نستحق أن نتبوّأ 

 .(Al-Tālbī, V2, P. 203) .»منزلتنا اللئقة بنا والتي كانت لنا بي المم

يلحظ من الخطاب أعله أن ابن باديس لم يخص الرجل فقط بهذه الدعوة،   
الرجل وشريكته في  باعتبارها شقيقة  العلم  إلى طلب  أيضاً  الرأة  وإنّما دعا 
البيت والياة، وردّاً على الذين دعوا إلى رفع حجاب السّتر عن الرأة زعماً 
منهم بأنّه يشكّل حاجزاً بي الرأة وبي طلبها للعلم، يقول ابن باديس: »وأمّا 
حجاب السّتر فإنّه ما ضرّها في زمان تقدّمها، فقد بلغت بنات بغداد وبنات 
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ول قانطي من رحمة ربّنا، ول مستقلي لا نزيله كل يوم من فسادنا، فبدوام 
السّعي واستمراره، يأتي ذلك القليل من الصلح على صرح الفساد العظيم 
وسيرة  نبيّنا،  وسنة  ربّنا،  وإمامنا كتاب  ذلك  في  دليلنا  وليكن  أصله،  من 
صالح سلفنا، ففي ذلك كله ما يعرفنا بالق، ويبصرنا في العلم، ويفقهنا في 
الدين، ويهدينا إلى الخذ بأسباب القوّة والعزّ والسّيادة العادلة في الدنيا، 
ونيل السعادة الكبرى في الخرى، وليس هذا على العاملي ببعيد، وما هو 

  .(Ibn Bādīs, P. 126-127) »على الل بعزيز

نيل  وبي  اليمانية  الخوّة  بي  ربط  باديس  ابن  أن  الخطاب  هذا  في  يُلحَظُ   
حسنتي الدنيا والآخرة، وفي هذا إشارة إلى أنّ تحقيق العز في الدنيا، ونيل 
السعادة الكبرى في الآخرة متوقّف على تحقيق الخوة اليمانية بي السلمي 

أجمعي. 

باسم  الزائريي  السلمي  بي  التفريق  لجل  العداء  دسائس  على  وردّاً   
النسية والعصبية المقوتة، يقول ابن باديس: »إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ2 
قد جمع بينهم السلم منذ بضع عشرة قرناً، ثم دأبت تلك القرون تمزج ما 
بينهم في الشدّة والرّخاء، وتؤلفّ بينهم في العسر واليسر، وتوحّدهم في 
السرّاء و الضرّاء، حتى كوّنت منهم منذ أحقاب بعيدة عنصراً مسلماً جزائريّاً، 
أمّه الزائر وأبوه السلم. وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات اتّحادهم على 
صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشّرف لعلء كلمة الل، 

2  المازيــغ أو البربــر هــم الســكّان الصليّــون فــي الزائــر القديمــة قبــل الســلم، ولـّـا 
ــن  ــة ب ــل عقب ــد التابعــيّ اللي ــى ي ــي عجــز القــرن الوّل الهجــري عل ــر ف ــى الزائ دخــل الســلم إل
نافــع القرشــي الفِهــري (ت 63هـــ)، امتزجــوا بالســلمي العــرب وأخــذوا عنهــم الســلم واللســان 
العربــيّ البــي، وأنجبــوا منهــم الطفــال، ومــع مــرور الســنوات تلــو الســنوات صــاروا شــعباً واحــداً 
ــهُ الســلم، وأبــوه الزائــر. والآن هــم يتمركــزون فــي بعــض مناطــق الشــرق والنــوب الزائــري،  أمُّ
ــدون أنّهــم  ــن خل ــرى اب ــل متعــدّدة. ي ــارة عــن قبائ ــل« بحكــم أنّهــم عب ــون باســم: »القَبَايِ ويعرف
مــن ولــد كنعــان بــن حــام بــن نــوح، وأنّ اســم أبيهــم مازيــغ. (Ibn Khaldūn, V6, P. 113). ويــرى عثمــان 
ســعدي أنّ الصــول القيقيــة للبربــر هــي أصــول عربيــة باعتبــار أنّ البربــر قبائــل قَدِمَــتْ مــن شــبه 
الزيــرة العربيــة ومنطقــة الهــلل الخصيــب، عبــر ســيناء ومصــر، واســتوطنت فــي شــمال إفريقيــا، 
ــم دراســة  ــم دراســة الماجــم القديمــة، وعل ــة بعل ــات هــذه الرؤي ــى إثب ــد اســتعان الباحــث عل وق
جــذور الســللت اعتمــاداً علــى بعــض الؤرّخــي الســلمي مثــل ابــن خلــدون والطبــريّ وغيرهمــا، 

.(Sa‘dī, p. 11-20) .ــا ــه وغيرهم ــل ســلوي وغوتي ــي النّزيهــي مث وبعــض الؤرّخــي الغربي
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الدعوة إلى الاجتماع والتعاون: بعدما حثّ ابن باديس الشعب الزائري    -iv
برمّته –أي: على اختلف أطيافه ومشاربه- على إصلح النّفوس وتزكيّتها، 
البقاء،  ولوازم  الياة،  حاجيات  تحقيق  لجل  والتعاون  الجتماع  إلى  دعاه 
والتقدّم في العمران. قال ابن باديس: »الناس كلهم في حاجة مشتركة إلى 
بعضهم، وما من أحد إل وله حقوق على غيره، ولغيره حقوق عليه، ولهذه 
والتعاون ضروريي لياة  الجتماع  المتزجة كان  الشتركة والقوق  الاجة 
قوله  (Ibn Bādīs, P. 78-79). وتحقيق هذا  نظامه«  واطّراد  البشري  الجتمع 
رَبِّكَ  وَرَحۡمَتُ  اۗ  لِّيتََّخِذَ بعَۡضُهمُ بعَۡضٗا سُخۡرِيّٗ تٖ  دَرَجَٰ تعالى: ﴿وَرَفعَۡناَ بعَۡضَهمُۡ فوَۡقَ بعَۡضٖ 

ا يجَۡمَعُونَ﴾ سورة الشّورى، الآية : 32. مَّ خَيۡرٞ مِّ

الجتماع  إلى  النّاس  باديس  ابن  دعا  بعدما  والشورى:  النّظام  إلى  الدعوة    -v
اَ الْؤُْمِنُونَ  والتعاون، شجّعهم أيضاً على النظام والشورى، وعند قوله تعالى: ﴿إنِمَّ
ِ وَرَسُولِهِ وَإذَِا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ  الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّ
ِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ  إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أوُْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّ
حِيمٌ ﴾ سورة النور،  َ غَفُورٌ رَّ َ إنَِّ اللَّ نَ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّ
الآية : 62. يقول ابن باديس: »إنّما ينهض السلمون بمقتضيات إيمانهم بالل 
ورسوله إذا كانت لهم قوّة، وإنّما تكون لهم قوّة إذا كان لهم جماعة منظّمة تفكّر 
وتدبّر وتتشاور وتتآزر وتنهض للب الصلحة ودفع الضرّة، متساندة في العمل 
عن فكر وعزيمة،  ما أصيب السلمون في أعظم ما أصيبوا به إل بإهمالهم لمر 
الجتماع ونظامه، إمّا باستبداد أئمّتهم وقادتهم، وإمّا بانتثار جماعتهم بضعف 
روح الدّين فيهم، وجهلهم بما يفرضه عليهم، وما ذاك إل من سكوت علمائهم 
وقعودهم عن القيام بواجبهم في قيام الستبدّين وتعليم الاهلي، وبثّ روح 
السلم النساني السّامي في السلمي«. (Ibn Bādīs, P. 335-336).  فالنّظام 
والشّورى أمران ضروريان جدا لجل النهوض بأعباء المّة، ومواجهة دسائس 
بتاريخ سيرة محمد وهجرته  اطّلع  له  العداء، وهذا ملحوظ جدا لن كان 

وغزواته.

توحيد  على  جدّاً  حريصاً  باديس  ابن  كان  والاتحاد:  الوحدة  إلى  الدعوة    -vi
تقريب  إلى  والسّعي  بينهم،  فيما  اليمانية  الخوة  روابط  وتجديد  السلمي 
فيما بينهم حتى ل يكونوا آلة ينفّذ بها مخططات العداء، وتطبيقاً لهذه 
الدّعوة فإن ابن باديس كان يرفض فكرة إقصاء من يخالفونه في الرأي للعمل 
والنشاط داخل المعية التي كان يرأسها. قال ابن باديس: »ولنستشعر أخوّة 
اليمان التي تجعلنا كجسد واحد ولنشرع في ذلك، غير محتقرين لنفسنا، 
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يؤمن  ل  بها  التمسّك  ذلك  كان  ولو  والكون،  الياة  نظام هذه  في  وسنّته 
بالل ول باليوم الآخر ول يصدّق الرسلي. ومن مقتضى هذا: أنّ من أهمل 
مسبباتها  ينل  لم  بها  يأخذ  ولم  اللهية،  التقديرية  الكونية  السباب  تلك 
ماضيهم  في  البشر  تاريخ  من  ومشاهد  معلوم  وهذا  الؤمني،  من  كان  ولو 
في  »السبب  ليقول:  يواصل حديثه  ثم   .(Ibn Bādīs, P. 50).»وحاضرهم
التقدّم والتأخّر هو التمسّك أو الترك للأسباب، ولو أنّ السلم تمسّك بها كما 
  .(Ibn Bādīs, P. 59) »يأمره السلم، لكان –مثل سالف أيّامه- سيّد النام
فهماً صحيحاً،  السلم  فهم  إلى  السلمي  يدعو  باديس  ابن  فقد كان  إذن 
وتطبيقه تطبيقاً مستقيماً بحيث يجعلهم ينهضون بأنفسهم وبغيرهم من 
المم، لنّ السلمي ما تأخّروا في جميع شؤون حياتهم إل بسبب غفلتهم 

عن حقيقة دينهم علماً وعملً ومنهجاً.

الفرد هو أساس إصلح الجتمع،  إن إصلح  الدعوة إلى إصلاح النفوس:    -iii
القرب  ثم  الفرد،  بعد إصلح  إل  الجتمع  إلى إصلح  ننتقل  أن  فل يمكن 
حَتَّى  بِقَوْمٍ  مَا  رُ  يُغَيِّ لَ  الّلَ  ﴿إِنَّ  تعالى:  قوله  حقيقة  هو  وهذا  فالقرب. 
Y على سبيل  قوله  فعند  الآية : 53.  الرعد،  سورة  بِأَنْفُسِهِمْ﴾  مَا  رُواْ  يُغَيِّ
يَ فَإِنَّهُ كَانَ  بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِِ الثال ل الصر: ﴿رَّ
»وصلح  باديس:  ابن  قال   .25 : الآية  السراء،  سورة  غَفُورًا ﴾  ابِيَ  لِلَأوَّ
يكونان  وإنما  الفاضلة،  والخلق  القّة،  بالعقائد  النفس-  -بمعنى  القلب 
بصحّة العلم، وصحّة الرادة، فإذا صلحت النّفس هذا الصلح صلح البدن 
كله، بجريان العضاء كلها في العمال الستقيمة، وإذا فسدت النّفس من 
ناحية العقد، أو ناحية الخلق، أو ناحية العلم، أو ناحية الرادة فسد البدن، 
هو صلح  النفس  فصلح  السّداد،  وجه  غير  على  الوارح  أعمال  وجرت 
كلها  متوجهة  الشرعية  والعناية  الجموع،  هو صلح  الفرد  الفرد، وصلح 
الل  بواسطة. فما من شيء مما شرعه  وإما  إما مباشرة  النفوس:  إلى  إصلح 
تعالى لعباده من الق والخير والعدل والحسان إل هو راجع عليها بالصّلح، 
هو  إل  والسوء  والظلم  والشّرّ  الباطل  من  عنه  تعالى  الل  نهى  من شيء  وما 
عائد عليها بالفساد. فتكميل النفس النسانية هو أعظم القصود من إنزال 
الكتب، وإرسال الرسل، وشرع الشرائع«.(Ibn Bādīs, P. 73-74). فالتغيير 
القيقي إذاً يبدأ بالعناية بالفرد الواحد لينتقل بعد ذلك إلى الماعة الكبيرة 
أو الجتمع، وعلى هذا النهج قامت دعوة رسول الل r، لجل ذلك وجدنا أنّ 
ابن باديس كان يختار في تفسيره أو في خطاباته الوعظية الآيات التي تُعنَى 

بإصلح النّفوس وتزكيتها.
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طريق إقامة الجج، ورفع الشّبه، وتمييز الق من الباطل لجل التّمكي للإسلم في 
الواقع النساني ونصرته. 

خصائص الخطاب الإصلاحي عند ابن باديس
إنّ خبرة ابن باديس بأمور قومه، ووعيه باليّام النَّحِسَاتِ التي كانت تمرّ بها الزائر 
هاً في شتّى مجالت الياة: في  إبّان الحتلل الفرنسي، أهّله لن يكون خطيباً مفوَّ
الجال القتصادي، والسياسي، والتربوي، والتاريخي، والديني، والعلمي، وغير 

ذلك. 
ر أن  بهذه الخبرة الطويلة، وهذه اليقظة التّقدة، استطاع ابن باديس في وقت مبكِّ
يحسم كثيراً من القضايا الكبرى التي كانت ستشكل خطراً رهيباً على مستقبل 
وهذا  وطنه،  حول  يحاك  بما  باديس  ابن  يقظة  ثم  الل،  عناية  لول  السلمة  الزائر 
مثل: وجوب تعليم الرأة، القضاء على الفوارق العرقية، الافظة على ثوابت المّة 
الفرنسية  بالنسية  التجنّس  تحرّم  فتوى  الزائرية،  المّة  بحقوق  الطالبة  الزائرية، 

كما سنرى لحقاً.

ولنعد الآن إلى ذكر أهمّ خصائص خطاب الصلح السلمي التي وردت في تفسير 
المام الصلح عبد الميد ابن باديس:

باديس  ابن  خطاب  خصائص  من  والسنة:  القرآن  استخدام  إلى  الدعوة    -i
الصلحي استخدام أدلةّ القرآن والسنة من أجل تقريب السلمي إلى أصل 
دينهم وتذويقهم حلوته، قال ابن باديس: »ومما ينبغي لهل العلم أيضاً 
–إذا أفتوا أو أرشدوا- أن يذكروا أدلةّ القرآن والسنّة لفتاويهم ومواعظهم، 
منزلته،  ويعرّفوهم  حلوته،  ويذيقوهم  دينهم  أصل  إلى  السلمي  ليقرّبوا 
ويجعلوه منهم دائماً على ذكر، وينيلوهم العلم والكمة من قريب، ويكون 
لفتواهم ومواعظهم رسوخ في القلوب، وأثر في النفوس. فإلى القرآن والسنة 
أيها العلماء إن كنتم للخير تريدون«. (Ibn Bādīs, P. 105). فاستخدام أدلة 
القرآن والسنة هما منهجان من مناهج سلف هذه المّة الباركة للوصول إلى 

الآراء الصحيحة عن طريق أدلتها التفصيلية.

الدعوة إلى الفهم الصحيح والعمل المستقيم: فعند قوله تعالى على سبيل    -ii
رِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا  لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمنَ نُّ ن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ الثال: ﴿مَّ
سَعْيَهَا  لَهَا  وَسَعَى  الآخِرَةَ  أَرَادَ  وَمَنْ  دْحُورًا  مَّ مَذْمُومًا  يَصْلاهَا  مَ  جَهَنَّ لَهُ 
شْكُورًا﴾ سورة السراء، الآية : 18- فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
19. يقول ابن باديس: »وقد أفادت هذه الآيات كلها، أن السباب الكونية 
–بإذن الل  التي وضعها الل تعالى في هذه الياة وسائل لسبباتها، موصلة 
تعالى- من تمسّك بها إلى ما جعلت وسيلة إليه، بمقتضى أمر الل وتقديره 
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ٱلۡخِطَابِ﴾ سورة ص، الآية : 23. حيث  نيِ فيِ  وَعَزَّ أكَۡفلِۡنيِهاَ  ﴿فقَاَلَ  وقوله سبحانه : 
نِي فِي الِخطَابِ أنّه »غَلَبني في الكَُالَة«. (Al-Qāsimī, V8, P. 247)؛  القصود بعَزَّ

نِۖ لَ يمَۡلكُِونَ مِنۡهُ خِطَابٗا﴾ سورة  حۡمَٰ تِ وَٱلۡرَۡضِ وَمَا بيَۡنهَمَُا ٱلرَّ وَٰ مَٰ بِّ ٱلسَّ وقوله تعالى ذِكْرُهُ : ﴿رَّ
أن  أي: »ل يملكون  خِطَابٗا﴾  مِنۡهُ  يمَۡلكُِونَ  ﴿لَ  مِن  الراد  والعنى   .37 : الآية  النّبأ، 
يخاطبوه بشيء من نقص العذاب«. (Al-Qāsimī, V9, P. 393). ويلحَظُ في هذه 
ةً بالقناع وقوّة البيان والجة  الآيات البيّنات أن الخطاب قد اقترن مرّةً بالكمة، ومرَّ

والبرهان، وأخرى بالعظمة والهيبة. وهذه كلّها من مواصفات الخطاب الناجح. 

على المستوى الاصطلاحي
النطوق  قول  »هي  الِخطاب):  (أو  الَخطابة  العالية«،  العربية  »الوسوعة  في:  جاء 
 Majmū‘ah,) .»التعليم أو القناع أو التسلية الناس بقصد  الخاطَب به جمع من 
(أو  الَخطابة  والوسّعة«،  اليسّرة  العربية  »الوسوعة  في:  وجاء   .(V10, P. 104
الِخطاب): »فنّ مخاطبة المهور، القائم على القناع والستمالة. وتعتمد الخطبة 
على المل القصيرة، واللفاظ الألوفة، والعاني القريبة، والترتيب النطقي، ووحدة 
والنقسامات  الضطرابات  في  وتزدهر  معاً،  والقلب  العقل،  ومخاطبة  الوضوع، 
ومجالت حرية القول«. (Øalāwātī, V4, P. 1615). وهناك من عرّف الخطاب بأنّه 
معيّنة  في سلسلة  تنتظم  التي  الدائية  التشكّلت  أو  النطوقات  من  »يمثّل جملةً 
تفاعلً  الخطاب  ويخلق  معيّناً.  أثراً  ما، وتحقق  دللة  تاريخي-  نحو  –على  لتنتج 
حوارياً مع الجال الجتماعي الذي يعدّ مهاداً لتلقي موضوعه، فيتجادل مع غيره 
من الخطابات ويشتبك مع وعي الخَُاطَبي في محاولةٍ لدفعهم إلى حقل قناعاته«. 

.(Munīr, p. 17)

يتبيّ لنا بعد معرفة ماهية الخطاب ودللته على الستوى اللغوي والصطلحي معاً، 
أنّ الخطاب السلمي هو عبارة عن »أداةٍ في التبليغ وتفنيد حجج الخصوم، وإعلن 
قيم السلم ومُثُله وآدابه وأحكامه«. (Majmū‘ah, V10, P. 106). وهناك من عرّف 
–من وسائل  السلمية  التصالية  الفعاليات  بأنّه يمثّل »مجمل  الخطاب السلمي 
وأساليب ومناهج ومواقف- الجنّدة والستخدمة في العمليات التغييرية الخطّطة 
أو العفوية، الهادفة إلى نصرة السلم كمنهج، وكتاريخ وكحضارة وكمستقبل، 

 .(Marrāh, p. 93) .»ًوالتمكي له في الواقع السلمي أوّلً، والواقع النساني ثانيا

الكريم،  القرآن  ونصوص  العربية،  اللغة  معاجم  خلل  من  الباحث  يرى  وعموماً 
بالكمة،  النّاس  إلى  الكلم  إيصال  هو:  الخطاب  بأنّ  الصطلحية  والتّعاريف 
والوعظة السنة، والدال بالتي هي أحسن قصد الفهام، والقناع، والغالبة، عن 
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قال البشير البراهيمي وهو يتحسّر على عدم تدوين تفسير ابن باديس: »لم يكتب 
الخ الصديق أماليه في التفسير، ولم يكتب تلمذته الكثيرون شيئا منها. وضاع 
التفسير  علم  فمات  ومات  بحال.  يعوّض  ول  بمال،  يقوّم  ل  علم  كنز  المة  على 
وماتت »طريقة ابن باديس« في التفسير. ولكن الل تعالى أبى إل أن يذيع فضله 
وعلمه. فألهمه كتابة مجالس معدودة من تلك الدروس، وكان ينثرها فواتح لعداد 
وهي   ،« الخبير  الكيم  كلم  من  التذكير  »مجالس  ويسميها  »الشهاب«  مجلة 
نموذج صادق من فهمه للقرآن وتفسيره له، كما أنها نموذج من أسلوبه الكتابي« 

.(Ibn Bādīs, P. 21)

وأعتقد أنّ عدم كتابة ابن باديس لتفسير كامل يعود إلى ما يراه ابن باديس نفسه 
ين عن المّة، لهذا فل حاجة عنده إلى  في أن الفسرين القدمي قد سدّوا هذا الدَّ

إعادة كتابة تفسير كامل لكونه حسب رأيه مشغلة عن العمل القدّم. 

مفهوم الخطاب
للخِطاب مفهومان، مفهوم لغويّ: ورد في معاجم اللّغة العربية الشّريفة، وفي القرآن 
النّبويّة الطهّرة؛ ومفهوم اصطلحيّ: وهو ما تُدُووِلَ العمل به  الكريم، وفي السنّة 

عند  أهل العلم على وجه العموم، والدعاة إلى الل على وجه الخصوص.

على مستوى المفهوم اللُّغوي
 جاء في (لسان العرب)، الِخطاب والخُاطبة: مراجعة الكلم، وقد خاطبه بالكلم مخاطبة 
وخِطاباً، وهما يتخاطبان. (Ibn ManÐūr, V4, P.134). وقد جاء في: (الرائد)، 
 .(Mas‘ūd, V1, P. 631) .الخطاب: مصدر خاطب، ما يكلّم به النسان صاحبه
إفهام من هو متهيّئ  به  القصود  الكلم  والخطاب كما ورد في: (الكليات)، هو 
(Al-  .ًى خِطابا لفهمه، والكلم الذي لم يقصد به إفهام الستمع، فإنّه ل يسمَّ

(Kafawī, P. 419. احترز »بمن هو متهيّئ لفهمه« عن النائم، والجنون، والصبيّ 
غير التلم. 

أيضاً وردت كلمة خَطَبَ في القرآن الكريم بصيغة »خطاب« ثلث مرّات، في قوله تعالى :  

ٱلۡحِكۡمَةَ وَفصَۡلَ ٱلۡخِطَاب﴾ سورة ص، الآية : 20. والقصود بفَصْل الِخطَابِ  هُ  ﴿وَءَاتيَۡنَٰ
(Al- الدلئل«.  وإقامة  الشّبه،  ورفع  الباطل،  من  الق  بتمييز  الخصام  هو »فصل 

(Qāsimī, V8, P. 246 ؛ 
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من  الزائرية  المّة  لخراج  طريق  أفضل  أنّ  يدركون  الصلحون  هؤلء  كان  فقد 
الل  كتاب  تفسير  هو  والتوحيد  الهداية  نور  إلى  والخرافة  والوهم  الهل  ظلمات 
الفكرية  القضايا  العصر الديث حتى يسهم في معالة  عز وجل وفق مقتضيات 
على  الزائري  والشعب  العموم،  على  السلمية  المة  بها  ابتليت  التي  والشرعية 
القرآن  تفسير  في  باديس  ابن  رغبتهم هذه عندما شرع  الل  وقد حقّق  الخصوص. 
الكريم تفسيراً شفوياً للناس في مسجد قسنطينة ابتداء من سنة (1913م)، وعمره 
يومئذ أربع وعشرون سنة. وفي سنة (1925م) أصدر ابن باديس مجلة الشهاب 
السبوعية التي تحوّلت ابتداء من سنة (1929م) إلى مجلّة شهرية. هنا بدأ ابن 
باديس يحرّر بقلمه تفسير بعض الآيات من القرآن الكريم، ومن ثمّ ينشرها في هذه 
الجلة أملً منه أن يسهم في نهضة الشعب الزائري فكراً وعقيدةً وسلوكاً. وقد 
سلك ابن باديس في تفسيره لكتاب الل تعالى طريقتي: الولى شفهيّة، والثانية: 

تحريريّة.

وقد أتّم تفسيره الشفويّ عام (1938م).  يقول الشيخ البراهيمي: »أتم الل نعمته 
على القطر الزائري بختم الستاذ عبد الميد بن باديس لتفسير الكتاب الكريم 
درسا على الطريقة السلفية. وكان إكماله إياه على هذه الطريقة في خمس وعشرين 
سنة متواليات مفخرة مدخرة لهذا القطر«. (Al-Ibrāhīmī, V.1, P. 318). وعلى إثر 
هذا الختم أقام رجال جمعية العلماء حفلً تكريميّاً بهيجاً، وذلك تقديراً لهود ابن 
الكريمة  الناسبة  وبهذه  سنة،  وعشرين  نيّف  لدة  الكريم  القرآن  تفسير  في  باديس 
يقول البشير البراهيمي: »هذا اليوم الذي يختم فيه إمام سلفي تفسير كتاب الل 
الادة  فيه  فهماً سلفياً، في وقت طغت  فهمه  إلى  السلمون  ليرجع  سلفياً  تفسيراً 
على الروح ولعب فيه الهوى بالفكر، وهفت فيه العاطفة بالعقل، ودخلت فيه على 

 .(Al-Ibrāhīmī, V1, P. 362).»السلم دخائل الزيغ في عقائده وأخلقه وأفكاره

ه، وهو عبارة عن مجموعة دروس في تفسير آيات متفرقة  أما تفسيره الدوّن فلم يُتمَّ
والنبياء،  وطه،  ومريم،  والسراء،  والنّحل،  ويوسف،  الائدة،  سور  من  ومقصودة 
اريات،  والذَّ ويس،  والحزاب،  والنّمل،  والفرقان،  والنّور،  والؤمنون،  والجّ، 
ابن  نشرها  القرآن«،  في  »العرب  عن:  موضوعيٍّ  تفسيرٍ  إلى  إضافة  والعُوّذتي، 
باديس كافتتاحيات لجلة الشهاب الشهرية وكان يسميها »مجالس التذكير من 
كلام الحكيم الخبير«، وأعاد نشرها وعلّق عليها الستاذان محمد الصالح رمضان 
صفحاته  عدد  فقط،  واحد  مجلد  في  الصري  شاهي  محمد  وتوفيق  الزائري 

أربعمائة من الجم التوسّط.
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من ورائه. وقد كان لبن باديس إيماناً عميقاً بأنّ العمل التفسيري هو أفضل الطرق 
وأقصرها إلى التغيير والصلح والتجديد.

حياة ابن باديس وعصره

حياته
ينتهي  باديس،  بن  مكي  بن  الصطفى  محمد  بن  الميد  عبد  الصلح  المام  هو 
نسبه إلى العزّ بن باديس الصّنهاجي مؤسس الدّولة الصنهاجية التي حكمت مملكة 
القيروان في شمال إفريقيا بعد دولة الغالبة ودولة الفاطميي. ولد سنة 1889م في 
الزائر بمدينة قسنطينة تحديداً، ونشأ بها، أمّا عن سيرته العلميّة فقد تلقّى مبادئ 
عاد  ولا  الشرقية،  البلد  لزيارة  سافر  تخرج  ولا  الزيتونة،  بجامع  والتحق  العلوم، 
إلى وطنه اشتغل بالركة الوطنية والدّفاع عن الزائر، وعن اللّغة العربية، ومحاربة 
الستعمار الفرنسي، واشتغل بالعلوم الدينية، والصحافة، والتحرير في الصحف، 
وشارك في تأسيس جريدة النّجاح، وفي سنة 1926م أنشأ جريدة النتقد، وتولى 
أيضاً صحفاً  الشّهاب، وأصدر  ولَّا عطّلتها الكومة أصدر مجلة  رئاسة تحريرها، 
أخرى: الشريعة، والسنة المدية، والصراط، وكان في كتاباته وخطبه يعتبر الدّفاع 
السلمي،  القضاء  وإصلح  الستعمار،  من  والتحرّر  شيء،  كل  قبل  الوطن  عن 
العلماء  جمعية  أسس  1931م  سنة  وفي  الفرنسي.  للقضاء  خضوعه  وعدم 
الكريم  القرآن  تفسير  بتدريس  واشتغل  لها،  رئيساً  وانتُخِبَ  الزائريي،  السلمي 
احتفالت كبيرة  بمناسبة ختمه  أقيمت  التفسير  أتّم  ولا  الخضر.  بالامع  والعلوم 
سنة 1938م حضرها ألوف من مختلف الدن الزائرية، وتخرّجت عليه طبقة من 
العلماء والدباء فكانوا روّاد النّهضة الزائرية الديثة في العلم، والدب، والوطنية. 

 .(Mujāhid, 1994, V.3, P. 1039) توفي سنة 1940م في الزائر

عصره
شهد عصر ابن باديس تحكّم ثقافة الستعمر الفرنسي في الزائر، وتأثر بعض النّخبة 
سيطرة  السلمي  الفكر  على  الصوفية  الطرق  سيطرة  وكذا  بها،  الزائر  أبناء  من 
واسعة مما أدّى إلى انتشار البدع والخرافات والعتقادات الواهية. هذه الالة السيّئة 
بن  محمد  الشيخ  عنه  عبّر  ما  وهذا  الزائر  في  الصلحي  العلماء  ضمير  أقلقت 

مصطفى بن الخوجة (ت 1917م) في قوله : 
فمن لكتاب الل يكشف سرّه  ويشرحه وفق الفنون الواضر  

.(Rashīd ReÌā, V.3, P. 350) 
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time, secondly, the meaning of concept of the discourse, thirdly an analytical 
study of Characteristics of the Reformist Discourse of Imam Abdulhamīd Bin 
Bādīs under ten aspects: The call to the use of Qur’an and Sunnah, The call 
to the understanding and straight action, The call to reform the souls, The 
call to the brotherhood, The call to system and the Shūrā Council, The call to 
the unity, The call for seeking right knowledge, The call to the nationalism, 
clarity of idea, The realism and the gradual change, inclusiveness, chastity 
tongue and pen, flexibility in unprincipled and stability in principles. The 
research methods applied in the study include descriptive, analytical, and 
inductive approach.

Keywords: characteristics, reformist discourse, Abdulhamīd bin Bādīs

المدخل
فقد كانت الرحلة التي عاش فيها عبد الميد بن باديس إبَّان الحتلل الفرنسي 
الغاشم توصف بأصعب الراحل في تاريخ الزائر القديم والديث، حيث تقهقرت 
فيها الزائر في جميع الجالت، إضافة إلى بعد عموم النّاس عن تعاليم دينهم. فهم 
من ناحية ينظرون بعي العجاب إلى مدنية فرنسا وما فيها من عِزٍّ وسيادة، وتقدّم 
وينظرون  سيّئاتها،  حتى  كل شيء  في  تقليدها  إلى  يدفعهم  مما  وعِمراني  علمي 
بعي الزدراء إلى كل شيء عند السلمي حتى أعزّ عزيز مما يدفعهم إلى ترك العمل 
عب على ابن  رف الصَّ بالسلم كمنهج حياة من ناحية أخرى. وقد فرض هذا الظَّ
الزائر  العلم حتّى يسهم في إصلح  أن يسلك طريق أجداده وهو طلب  باديس 
الطريق  إلى  بأيديهم  والخذ  وحضارتهم،  وثقافتهم  بدينهم  الناس  ثقة  وإعادة 
القوم، وبالفعل فقد تحقّق أمل ابن باديس عندما ارتحل إلى الشرق والغرب العربي 

طالباً للعلم النّافع والصالح لعالة أدواء قومه. 

استطاع ابن باديس بعد خمس سني قضاها خارج الزائر أن يضع النهج، ويحدّد 
الهداف، وينظّم الرّجال، ويُعِدَّ العُدّة لواجهة الحتلل الفرنسي من عدّة جبهات 
كلّها تصبُّ في تعليم السلم والعربيّة، وتثبيت العروبة والهُويّة، ومحاربة الهل 

والمّيّة.  

وفي القيقة، فقد رأى ابن باديس مع صديقه القرّب البشير البراهيمي عن قناعة، 
قرآنيّ  جيل  تربية  في  يكمن  اللّ  أن  وأيّاماً  لياليَ  دامت  ودراسة  ثاقبة،  وبصيرة 
تربيتهم  اليل هي:  هذا  تربية  في  الثُلى  الطريقة  وأنّ  ودُنياً،  دِيناً  بالزائر  ينهض 
على فكرة صحيحة، وجعل قلوبهم معلّقة بالقرآن والساجد، والرص على غرس 
الفضائل في نفوسهم، ول يُشترَط في ذلك التوسّع في العلم الذي ل فائدة ترجى 
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الملخّص
يعدّ عبد الميد بن باديس أحد العلماء الزائريي البارزين بالصلح الجتماعي 
والدّيني والسّياسي والتربوي، عاش خمسي سنة في القرن العشرين اليلدي، حيث 
كانت ولدته سنة 1889م، وكانت وفاته سنة 1940م، وقد كان له دور فاعل في 
القيام بتفسير عصريّ لآيات قرآنية مختارة، ملئمة لكل فئات، وطبقات الجتمع 
الصلحي  الخطاب  خصائص  استنباط  إلى  البحث  هذا  يهدف  يومئذ،  الزائري 
ثم  وعصره،  باديس  ابن  حياة  عن  بالديث  أوّلً  فيبدأ  باديس،  ابن  تفسير  في 
بالديث عن مفهوم الخطاب؛ ومن ثم يتناول بالدراسة والتحليل خصائص الخطاب 
مستعينا  خاصيّة؛  عشرة  ثلث  إلى  الباحث  أوصلها  التي  الباديسي  الصلحي 
بالنهج الستقرائي والوصفي والتحليلي، وقد توصّل الباحث إلى أن ابن بادييس لم 
يأل جهداً في خدمة السلم والقرآن ولغتهما بكل الوسائل التاحة في عصره إلى 

أن أسلم الرّوح إلى باريها.

الكلمات الفتاحية: خصائص، الخطاب الصلحي، عبد الميد بن باديس

Abstract
Abdulhamīd Bin Bādīs is a prominent Algerian scholar known for his social 
reformation. He contributed to social reformation by taking up modern 
interpretation of selected verses of the Qur’an in a way suitable for all types 
of groups and sections of Algerian society at that time. This research aims 
to excogitate characteristics of the reformist message of Imam Ibn Bādīs. In 
this research, I will discuss firstly, the biography of Imam Ibn Bādīs and his 
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